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المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


مقدمة: 

يقول تعالى ب سورة الحشر: ( َوأنْرَتتًا هذا الْرَآنَ عَلَى جَبّلِ ليه “ خَاشْعاً مُتَصَدّعاً من خَشَيّة الله وتك 
الأَمََالٌ تضربُهًا لتاس لَعَلَّهُمَ يَتَفْكَرُونَ ) سورة الحشر رقم ۱ . و معنى ذلك أن الجبال قد تخشع و تتصدع 
من خشية اللهء لو كان الخطاب القرآني موجها إليهاء يقول الطاهر بن عاشور ب4 تفسير التحرير و التنوير 
: والخطاب ك (لرأيته) لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام؛ و الرؤية بصرية و هي منفية لوقوعها جوابا 
لحرف (لو) الامتناعية". فهل حقيقة أن خشوع الجبال و تصدعها غير واقع لعدم إنزال القرآن عليها؟: بعبارة 
أخرى, هل انتفاء وقوع ضل الشرط ( لَوََنْرنَ). ؛ يؤدي بالضرورة إلى انتفاء وقوع جواب الشرط (لَرَأَيْتَه )5. 


مفاتيح نحوية: 
5 4 5 ۰ د ٤‏ 4 5 22 
يقول المكودي شارحا قول ابن مالك 2 الألفية (لو حرف شرط بك مضي) : ”يعني أن لو حرف شرط 
تدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى و تسمى لو هذه امتناعية لأنها تدل 2 الغالب على امتناع الشيء 
ل 35 “6 7 5 3 5 22 3 2 5 
لامتناع غيره. ويقول ابن عقيل 4# شرحه : ... وفسرها سيبويه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره؛ 
وفسرها غيره بأنها لجرفككامتناع لامتذاع/ وهاه العبا الأ جير ة ماشهو و الأونى الأصح. ' ؛ وجاء 
io etl‏ 5555 55 3 4 : 
ي حاشية الشيخ احمد لوبو فتاح اخلوي الاز هريه شرج المكودي : يقول ابن مالك: حرف يدل على 
انتغاء a E E‏ . يقول الاشموني قي شرحه ES E‏ كان سيق 
لوقوع غيره) » 'إنما تدل على الامتناع الناث شي عن فقد السبب لا على مطلق الامتناع.“ وول آنا 
إن عبارة ابن مالك ( حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه) ”أي أن جواب لو ممتنع لامتناع 
5 5 <« 8 5 
سببه؛ و قد يكون ثابتا لثبوت سبب غيره. . و هذا يفيد أن إنزال القران على الجبل ملزم لخشوعه و 
عهء لكن العكس غير لازم مطلقاء فيكون بذلك خشوع الجبال وتصدعها ثابتا لثبوت سبب آخر 
للخشية من الله. 


معانى علمية من وحى الأيه: 
4 الجبال بالرغم من عدم توجيه الخطاب القرآني إليهاء سنحاول E‏ العلمية التي 
استوحيناها من الآية الكريمة بهذا الخصوص. 
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: معاني لغوية‎ -١ 

دجاه دام ها سان العرب ماد شهم) : القع اعضو و الخاشو+اتراكو يف بض انات 
رقع سام اليو ]ذا اتک فده هه و اطا قرف وچو ای شاشح إذا كاه وام 
الأرض. و بالتالي ففي الخشوع ( الخضوع و الركوع و الطأطأة...): حركات تؤدي إلى نوع من الانكماش 
و تقلص الحجم. 

- متصدعا : يقول ابن منظور (مادة صدع) : الصدع» الشق 4 الشيء الصلب» و تصدع القوم» 
تفرقوا. 


" - تراتبية الخشوع و التصدع ونتائح التجارب حول مقاومة الصخور :١‏ 

إن القرآن الكريم عندما تحدث عن الخشوع و التصدع كأسلوبين و صورتين من صور تمثل خشية الله بخ 
الجبال بدأ بالخشوع قبل التصدع فقال عز و جل :«لرأيته خاشعا متصدعا ا ولم يقل متصدعا خاشعا. 
فهل هذه التراتبية تشير إلى ترتيب زمني معين5: أم أنه ترتيب لفظي فقط لا دلالة له و لا إشارة و لا 
إيحاء؟. 


۲ر - العلافة بين القوى الضاغطة و تشوهات الصخور انطلاقا من التجارب الثلاثية 
المحاور: 


تعتبر التجارب المخبرية السبيل الوحيد لمعرفة العلاقة الموجودة بين قوى الضغط و التشوهات 
الصخرية الناتجة عنهاء أما ملا حظة التشوهات التى تصيّب الضخوراد اخل القشرة الأرضية» فلا تسعفنا 
لاك معرفة الظروف التي سادت القشرة الأرضية إبان التشوه: ولا 2 إعادة تحديد (Reconstituti0^)‏ 
المراحل التي مرت منها عملية التشوه. لأن ما نلاحظه 2 الميدان إنما هو نتيجة نهائية لهذه العملية. و 
تمثل التجارب الثلاثية المحاور T'riaxiaux)‏ 1855315 ) أهم التجارب 4# هذا الإطار. 
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: )١لكشلا‎ ( التجارب المختلفة‎ -١ 


يتم وضع عينة صخرية ذات شكل أسطواني داخل «حافظة» ( ٤٣٤٤1٣٤٤‏ ) مملوءة بسائل مضغوط. 
فتكون بذلك العينة الصخرية خاضعة لقوة ضغط هيد روستاتيكي (O 1 (Pression Hydrostatique‏ 
وحدة قياسها هي (18/022) . تتم بعد ذلك ممارسة قوة انضغاط محوري (012216551052) 
علدتاة)؛ أوقوة جر محوري (4:1216 12]102') . على أطراف العينة الصخرية: 

- تجارب الانضغاط ( 22017221655101 61 1855315 ) : يتم إخضاع العينة الصخرية لقوة ضغط محورية 
۶ أعلى من قوة الضغط الهيدروستاتيكي 1 © ( 01 < 2 ) . مع رفع تدريجي لقوة الضغط المحوري 2 , 
فتبداً العينة بالتقلص التدريجي إلى أن تصل قوة الضغط المحوري 2 قيمة معينةء عندها تنشطر العينة 
الصخرية (الشكل؟)؛ 


- تجارب الجر (1126]101 62 1/55315) : 2 هذه الحالة تكون قوة الضغط المحوري 2 سالبةء و تكون 
أقل من قوة الضغط الهيدروستاتيكي 1 0 (1 0 < 2 )»و مع الخفض التدريجي لقوة الضغط المحوري 2, 
تبدأ العينة بالتمدد تدريجيا ثم تنشطر (الشكل۲)؛ 

- تجارب البسط (11]625101 )Essais en‏ : 4 هذه الحالة تكون قوة الضغط المحوري أقل من قوة 
الضغط الهيدروستاتيكي (61 > 2 ) ؛ لكنها تكون موجبة (0 < ۴ ) . أما النتائج فشبيهة بنتائج تجارب 
الجر 
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الشكل ١‏ :- رسم مبسط لضاغطة ثلاثية المحاور .(M.Mattauer.1980(‏ 


و الجدير بالذكر أنه يمكن إجراء هذه التجارب المخبرية تحت ظروف ضغط تتجاوز ٠١‏ كيلو بار 
(15585) و حرارة تراوح 2٠١‏ درجة مئوية (07) . بتعبير آخرء فإنه بالإمكان إخضاع العينات الصخرية 
لظروف الضغط والحرارة المختلفة التي تسود داخل القشرة الأرضية. ويوضح الشكل ؟ العلاقة الموجودة 
بين ظروف الضغط و الحرارة. و بين طبيعة التشوه 2 كل من حالة الانضغاط و حالة البسط. 


الشكل 2 : - تمثيل لنتائج تشوه عينة صخرية ة خلال تجرد نت الانضغاط وتجارب البسط )1980 .(M. Mattauer.‏ 
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3 الفط 
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2000 


نشوه بدون تمدع 


0 200 400 بر‎ 0 R200 400 600 


الشكل 3 :- توزيع مجالات التشوهات المختلفة 4 حالتي الانضغاط و البسط حسب الحرارة و الضغط 
.(M.Mattauer.1980)‏ 


ب- العلافة بين قوة الضغط و درجة التشوه 

:(Courbe contrainte-déformation) 

يوضح الشكل ؛ كيف أن الصخور الخاضعة لقوة ضغط متزايد ة. تتعرض لتشوه متصل ( 04610110216102 
2216م ): متزايد. فتتقلص 2 حالة الانضغاط و تتمدد 2 حالتي الجر أو البسط » قبل أن تتعرض 
للكسر. 
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جال اللدانة 


جال المرونة 


الشكل ؛ :- منحنى العلاقة بين قوة الضغط و التشوه 2 حالة جسم مرن-لدن (11.1126]21161:1980). 


۲ - خلاصة : 

انطلاقا مما سبقء و إذا علمنا أن القوى الكامنة وراء تكوين الجبال هي بالأساس قوى انضغاطية: 
نستطيع القول : لعل 2 التراتبية الواردة 2 الآية الكريمة بين الخشوع و التصدع» إشارة إلى الحقيقة 
العلمية التي بيناها سلفاء حيث تستجيب الصخور لقوى الانضغاط بالتقلص ( الخشوع) أولاء ثم تتعرض 


۳- معاني علمية لخشوع الجبال وتصدعها : 

تعتبر الجبال ؛ و هي المناطق المنضغطة من القشرة الأرضية (1021655102هء مل 20265) ؛ المجال 
الأمثل الذي يمكن من خلاله دراسة تشوهات مواد القشرة الأرضيةء حيث تتعدد التشوهات و تتنوع بشكل 

ونظرا للتنوع الكبير 2 البنيات الانضغاطية (01221655101© 06 esاStructu)‏ الملاحظة 4 الجبالء 
حيث تكونت هذه البنيات 4# ظروف حرارة وضغط جد متباينة تتراوح ما بين الظروف السائدة قرب سطح 
الأرض والظروف التي تطبع أعماق القشرة الأرضية بل أن بعضها يتكرر علي فترات زمنية متباعدة › 
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فإن التشود فت التي تظهر 2 السلاسل الجبلية تتطلب تقسيم الوحدة الجبلية الى مجموعة من النطاقات 
و المجالات تتميز بسيادة قوانين متشابهة وآليات متماثلةء تحكم تشوه الصخور داخل كل مجال. هذه 
المجالات المتراكبة فيما بينها هي ما يصطلح عليه بالمستويات البنائية .(Niveaux Structuraux)‏ 


۳ر - آثار الظروف المتغيرة للضغط و الحرارة على الصخور المنضغطة : 

لقد عرفنا 2 الفقرة السابقة أن المستوى البنائي مجال يتميز بسيادة نفس آلية التشوه (ع1512طهء1/]6 
00 ع1) . و هذا يقتضي بالطبع أن نتحدت عن آليات التشوه المختلفة التي تعمل داخل 
القشرة الأرضية # حالة الانضغاط؛ و ذلك بدراسة آثار الرفع التدريجي للضغط و الحرارة على الصخور 
المنضغطة.و تظهر نتائج مثل هذه التجارب ( الشكل0 )؛ أن الصخور تتعرض للصدع Comportement)‏ 
255324) تحت ظروف الضغط والحرارة السائدة قريبا من سطح الأرض. ثم إذا رفعنا الضغط و 
الحرارة» فإن الصخور تتحول الي الحالة اللدنة و تتعرض للطي و الالتواء (Comportement Ductile)‏ 
> قبل أن تصل هذه الصخور إلى نقطة الانصهار (1115102 2012606) فتصير كالسوائل المائعة. 

و تحدد هذه التفاعلات المختلفة. بشكل مباشرء الآليات التي تحكم التشوه داخل القشرة الأرضية 
لإ لشكا 6 : 

فعندما تتعرض الصخور للتصدع؛ يظهر التشوه على شكل فوالق ( 19111]5) ؛ فيكون المجال خاليا من 
الطيات (10115)؛ مليئًا بالصدوع بسبب سيادة القص (01531116102616) ) كآلية رئيسة للتشوه ؛ 


وعندما يتم التشوه دون کسر أو صدع» فإن الصخور تتعرض للالتواء و الطي (21155612614): و ذلك 
سمك الطبقات الأصلي» و تسمى الطيات الناتجة عن هذه الآلية : الطيات المتساوية السمك 
(Plis Isopaques)‏ + 


- البطح (136155612624م4) :4# مرحلة متقدمة يكون التشوه أشد و أقوى و أعم» فتتعرض كل الصخور 
إلى بطح عام مصحوب بظهور التنضد (5011560516) . كما أن السمك يصبح متباينا داخل الطبقة 
الصخرية الواحدة فنتحدث عن الطيات المتباينة السمك ( 411502201165 8115). # هذه المرحلة يبلغ 
تقلص المسافة الأصلية للطبقات الصخرية مداه الأقصى. 
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الشكل 5:- توزيع مجالات التشوه وآلياته المختلفة حسب الضغط و الحرارة (1/1.1/13]]21161:1980). 


و2 مرحلة أخيرة: 2 الأعماق التي تتعرض فيها الصخور لدرجات حرارة و ضغط أعلى من تلك التي 
تميز نقطة الانصهارء تكون آلية التشوه السائدة هي التسيل (28601016726114): و من ثم فإن الصخور 
تسيا على طريقة السوائل و تشكل طيات تختلف عن تلك المتواجدة 4 مستويات أعلى؛ بحيث يحدث 
الالتواء دون أي تقلص 3# المسافة الأصلية للطبقات الصخرية. 


۳ر- المستويات البنائية الثلاث : 
يتم تقسيم المستويات البنائية إلى ثلاثة مستويات متراكبة تتناسب مع التقسيمات التكتونية 
(21011©5ماعءع'1' 515015151025 ) المعهودة ( الشكل 7 ) : 


١-المستوى‏ البنائي الأعلى : وهو مجال الفوالق و الصدوع. و آلية التشوه السائدة فيه هي القص ؛ 
*-المستوى البنائي الأوسط: و هو مجال الطيات المتساوية السمك. و آلية التشوه السائدة فيه هي 
الثنى؛ 

ج- المستوى البنائي الأسفل : و هو مجال الطيات المتباينة السمك (مجال الصخور المتحولة)؛ و ينقسم 
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السيحان. 


الشكل 6:- رسم توضيحي لآليات التشوه المختلفة و بعض نماذج التشوهء داخل القشرة الأرضية (111.1/126]21161.1980) . 


۳ - خلاصة : 

توضح هذه المعطيات العلمية الثابتة بجلاء أن صخور الجبال تتميز بخاصيتين اثنتين؛ هما خاصية الطي 
أو الالتواء و خاصية التصدع. و نستطيع القول: إن القرآن الكريم قد سبق بالإشارة إلى هذه الحقيقة 
العف مقة أزيد من رة عش كن وله وجل +( ار هذا اران على جيل ر اها 
مُقَصَدّعاً من حَمَيَّة الله ا هع من ا الكريية أن خف اناز اله کک ن خادل لتاب السسحور 
وطيها (وهو الخشوع) » و من خلال تكسرها و تفلقها (وهو التصدع). 
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خالهه : 

يقول الطاهر بن عاشور ‏ تفسير قوله تعالى ( لو أَنرَلنَا هذا القَرَآنَ عَلَى جَبل لَرَأَيْتَهُ خَاشعاً مُتَصَدّعاً منّ 
خَشَيّة الله ) : «و المعنى :لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء و كان الجبل يفهم الخطاب لتأثر بالقرآن تأثرا ناشئًا من 
خشية الله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن». لكننا نرى أن تأثر الجبال من خشية الله قد يعود لسبب آخر غير 
تأثره بمعاني القرآن (كما بينا ذلك # المبحث النحوي)ء فتخشع وتتصدع. بل إن القرآن الكريم نفسه يخبرنا 
أن الجبال قد يبلغ بها التأثر من خشية الله مبلفا يفوق الخشوع و التصدع بكثيرء يقول تعالى 2 الآية ٠١١‏ من 

E‏ . و وي ع چ 2 ف حت ها روم لاون واي راع و عور و ر ادا قا 

سورة الأعراف: ( قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبّل فإن استقر مكانه فسّوف تراني فلما تجلى ربه للجَبّل جعله 
رر هو 5 8 2 ا م ا ا 5 
دكا وخر مُوسَى صعقا ) . 


السعوى لليناتي الآسفل 
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الشكل 7:- مقطع نظري لجزء من القشرة الأرضية يبين المستويات البنائية الرئيسة و نوعية البنيات المقابلة لها 
.(M.Mattauer.1980)‏ 
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و من ثم فالخشوع (بالالتواء و الطي) و التصدع (بالتشقق و الفلق)؛ قد تكون صفتان ملازمتان للجبال 
الدائمة الخشية للّه ؛ فهي ليست مجرد جمادات و أحجار صماء كما نتوهم ؛ بل هي مخلوقات مسخرة مأمورة 
تاطيطن 0 ا ل 
تول ع من قال وة مریم » الآيتين Yg‏ : تكاد السَمّوّات” يَتَفَطَّرّنَّ منه ود وتنشة تنشو الأرّضر” وخر لباه 
الل عن النحى .يذ ههم الآية الكريمة قوله مز وجل ( فريك ) والرؤية بصرية كما جاء 2 
سير ريو اوور وقوله أيضا وطق ]بار راكد زم ترون ) . وار 
CE a‏ 
نضربها للناس...»۲ 
بك الختام لابد من الإشارة إلى أن الله قد ضرب المثل ب2 هذه الآية لتبيان عظمة قدر القرآن و علو شأنه وقوة 
تأثيره على النفوس كما يقول المفسرون» بحيث لو كان المخاطب بالقرآن جبلا لخشع و تصدع من خشية الله 
بالرغم من قسوته و شدة صلابته. كما أن القصد من ذلك توبيخ الإنسان على غلظته و على قسوة قلبه؛ لأنه لا 
يتخشع عند سماع القرآن أو عند تلاوته٠.‏ قال العو عن ابن عباس» 4 تفسير هذه الآية؛ : «...فأمر الله الناس 
إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة و التخشع.».فهلا تعامل المسلمون مع القرآن بما ينبغي له من 
حسن أدب و جيد فهم و عمق تلاش ؟ أم أن القلوتب قد أظلمبا و النفوس قد ودح فلا يبرح القرآن الأسماع و 
لا يجاوز الحناجر 5: يقول تعالى 2 سورة محمد » الآية ۲٤‏ :) ألا يتدَبرُونَ الْقَرَآنَ أ عَلَى فوب هماما ). 


آ.خلاف الغالبي 
تم بعون الله بمدينة بركان المغربية 2 ۲٢‏ ربيع الأول ١577‏ هج. 


الموافق ل ۰۷ يونيو٠٠٠٠.‏ 
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